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رافع الناصري یرسم لوحة الغیاب الأخیرة ویرحل في عمّان
أحب بغداد لكنھ رحل من دون أن تلقي عاصمة الرشید النظرة الأخیرة على جثمانھ

الثلاثاء 7 صفر 1435ھـ - 10 ديسمبر 2013م

بغداد - جواد الحطاب

صدمت الأوساط التشكیلیة العراقیة بخبر رحیل الفنان العراقي رافع الناصري في عمان عن عمر یناھز الـ73 عاما،
الفن رموز  أحد  الناصري  ویعتبر  الأخیرة.  المرض  ورحلة  الإبداع  رحلة  حیاتھ:  أطّرتا  متناقضتین  رحلتین  بعد 

التشكیلي العراقي والعربي وخصوصا في جانب الغرافیك.

 ویتخصص في فن الغرافیك، مؤسسا في تاریخ الفن العراقي الحدیث تجربة فنیة رائدة بحیث لا یذكر الغرافیك إلا ویذكر معھ رافع
الناصري.

وعبر الناصري بالتشكیل العراقي من مرحلة الرواد إلى مرحلة الحداثة، حیث أسس في عام 1969 جماعة "الرؤیة
الجدیدة" مع عدد من الفنانین العراقیین، وشارك في تأسیس تجمّع "البعد الواحد" مع شاكر حسن آل سعید.

وكسر الناصري شكل اللوحة التقلیدي إلى شكل جدید بإضافة مواد جدیدة وباستخدام الاكرلیك بدلا من الألوان الزیتیة

 

البحریة اللیبیة تعلن إنقاذھا  فرنسا تعلن ارتفاع طلبات اللجوء عام 2017 بنسبة 17% لتتخطي مئة ألف طلب 
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فضلا عن تعشیق الحرف العربي داخل تكویناتھ التجریدیة، وقد بقي أمینا لھذه التجربة حتى في أعمالھ المتأخرة.

لم تقف ظروف المرض أو الغربة حائلا بینھ وبین إنتاجیتھ، ففي السبعینیات من عمره أنجز ما لم ینجزه في شبابھ من
أعمال ربما أرادھا بطاقة الوداع الأخیرة. ولعل في معرضھ الذي أقیم لھ في عمان تحت یافطة "رافع الناصري 50

عاما من الرسم والطباعة" ما یعطي الدلیل على ذلك.

القبض على الجمال

 
ویقول مؤرخ الحركة التشكیلیة العراقیة الفنان شوكت الربیعي عن أعمال الناصري إنھا "تصور نتائج ویلات الحرب.
فصورت حرب سنوات الغزو والدمار والتھجیر والغربة.. وعبرت عما فیھا من مجازر ووحشیة، وما خلفتھ من تشویھ
وتعذیب. عبرت عن ھذه الأمور بجمالیة ورقة وبألوان مفرحة وتوحي بالرقة والرومانسیة. وھذا ھو أبلغ تعبیر لفنان

عن الخراب والحرب وضیاع الوطن".

ویضیف الربیعي: "لقد ظھرت للمرة الأولى في تاریخ الفنون التشكیلیة صفحات مشرقة لتعبر عن موقف ثابت: رؤیة
الفنان للحرب والإنسان المستھدف بقیمتھ الإنسانیة وبحضارتھ الشخصیة والتاریخیة معا، فقد رفضھا رافع الناصري
أسوة بزملائھ الفنانین، مع اختلاف في الفروق الفردیة في تناول نوعیة الموضوع ووسیلة التعبیر عن قضیة الحریة،

شكلا وموضوعا".

أما الشاعر والناقد التشكیلي فاروق یوسف فیصف الناصري بأنھ "رسام حدسي. یضع یده على القصیدة فتبتل أصابعھ
حروفاً، كلمات، بمعانیھا الداخلیة. بالنسبة لھ فإن الطبیعة لم تكن سوى قصیدة لم تُكتب بعد. من اللغة یستعیر أحیاناً 
جملاً. ولكنھ لا یبحث عن السیاق الواقعي الذي یمكنھ أن یكون ملاذاً لاستعاراتھ. یھرب بما قرأه لكي یكون مخلصاً لما

رآه في وقت سابق".

یكون لن  خلق.  قوة  لیشكلا  والنظر  الفكر  یمتزج  "لدیھ  قائلاً:  وتابع 
یتوقعھ أن  یمكن  لا  ما  سیقع  بالتأویل،  محصوراً  ھنا  الصورة  مجال 
حقیقة باعتباره  الجمال  على  القبض  من  الصورة  ستتمكن  الفكر. 

مثالیة. ھنا بالضبط ترتجل حواسھ بوصلتھا الواقعیة".

القرن تسعینیات  أوائل  في  بغداد  غادر  قد  الراحل  الفنان  أن  ویذكر 
الماضي
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لیدرّس في جامعة اربد الأردنیة ویساھم في 1993 بتأسیس محترف
الغرافیك في دارة الفنون في عمّان، ویشرف علیھ لبضعة سنوات.

والتراث. كما أقام في المنامة وفي 1997 ذھب للبحرین لیدرس في جامعتھا ثم أدار مركز البحرین للفنون الجمیلة 
معرضھ المھم "عشر سنوات.. ثلاثة أمكنة – 1999"، وعاد إلى عمّان لیقیم فیھا إقامتھ الأبدیة ھذه المرة بعد أن

جرت مراسیم دفنھ ھناك.

كلمات دالّة
#فنان, #عمان, #عراق, #رسام
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